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ال السؤ

رز قط. – الإنسان قد يف كرة ف ريب الف ق ؛ لت لة بسيطة ات أو وحدتها؟ كأمث ى اتحاد الذ معن ود، ولكن ليس ب د بوحدة الوج ق ما حكم من اعت

ع ها، وصن ب لها، وتركي كي ، وتش راج المعادن من الأرض ه. – استخ لي ع إ ن كان أصله يرج ، وإ ات الإنسان ة عن ذ لف ت ات العرق مخ ، ولكن ذ العرق

ها صلة عن ف ها من ها، ولكن لي ع إ ها تماما، ولكن أصلها يرج صلة عن ف ، ومن ات الأرض س ذ ف آلي ليست ن ا الإنسان ال ات هذ ذ لا، ف نسان آلي مث إ

اهريا مع ه، ولا يتعارض ظ اب ة يتش رعي ي النصوص الش اهر معان را من ظ ي أن كث كر، علما ب ا الف ل هذ مث د ب ق ما حكم من اعت ا. ف عل واقعي الف ب

رآن ي الق ر من النصوص ف ي يرها كث ذ رميت ولكن الله رمى(، وغ ( )وما رميت إ لقكم وما تعملون لا: )والله خ وله تعالى مث ى كق ا المعن هذ

يد اهرها قد يف را من النصوص ظ ي ر أم لا؛ لأن كث فّ كَ لك يُ د ذ ق هل من اعت . ف عا للإطالة يل من مث ي الت صل ف ي لم أف تم أعلم، ولكن ن ، وأ ة والسن

ا؟ أم ل هذ دُ لمث قِ ر المعت هل يكف اً، ف ف عي ماله ض ن كان احت ملا، وإ را محت سي ف سيره ت ف ت كار ما ورد، وليس ب ن إ ن يكون ب ر كما أظ ي ، والتكف لك ذ

ا؟ تدعا؟ أم ماذ ر مب ب يعت

ة اب ص الإج ملخ

ا يض ر أ ه كف ن : أ لوق ي المخ الق ف ، أو حلول الخ لوق الق والمخ اتحاد الخ ر، كما أن القول ب كرته كف ي ذ ى الذ المعن ود ب وحدة الوج

واب المطول ي الج كور ف صيل المذ ف ة الت ر للأهمي ظ وين

صلة ة المف اب الإج
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ير ظ يه ولا ن ب ه ليس له ش حان الله سب

ر ه كف ي العالم أو اتحد ب أن الله حل ف القول ب

أولا: 

ير ظ يه ولا ن ب ه ليس له ش حان الله سب

ي ليس الق هو الأول الذ الخ ى على عاقل، ف ف ي أن يخ غ ب ن لوق لا ي الق والمخ ن الخ ي رق ب ، والف لوق ، وما سواه مخ الق ه هو الخ حان الله سب

ليس مادا، ف ا أو ج ات ب ا أو ن وان ا أو حي نسان اء، سواء كان إ ن ه الف لوق من عدم، ويلحق لوق مخ ء، والمخ ي عده ش ي ليس ب ر الذ ء، والآخ ي له ش ب ق

ا مَ هُ نَ  يْ ا بَ مَ ضِ وَ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ بُّ السَّ  لاص/4، وقال:  ﴿رَ  ﴾ الإخ دٌ أَحَ ا  وً فُ  نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ ه:  ﴿وَ حان ر، كما قال سب ي ظ يه ولا ن ب ل ولا ش لله مث

ورى/11.  ﴾ الش رُ ي بَصِ  عُ الْ ي مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ ا﴾  مريم/65، وقال: ﴿ لَيْ يًّ مِ لَمُ لَهُ سَ عْ لْ تَ هِ هَ تِ ادَ بَ  رْ لِعِ بِ طَ اصْ هُ وَ بُدْ  اعْ فَ
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ل ب ن حن ماع، قال الإمام أحمد ب ة والإج لك الكتاب والسن ه، كما دل على ذ لق ن عن خ ائ وق العالم، ب الق ف قدون أن الخ وأهل الإسلام يعت

ه ولا عم، هو على عرش ؟ قال: ن كل مكان ه، وقدرته وعلمه ب لق ن من خ ائ ه ب عة على عرش وق السماء الساب يل له: الله ف رحمه الله: وقد" ق

ي رقم ة للالكائ اد أهل السن ق رح أصول اعت تصر العلو ص 189، وش ي مخ اد صحيح، كما ف سن إ لال ب ه الخ رج ء من علمه " أخ ي لو ش يخ

.)445 /3( 674

ال رقم :)992(، ورقم : )11035(. واب السؤ ر: ج ظ وان

ا:  ي ان ث

ر ه كف و اتحد ب ي العالم أ ن الله حل ف أ ول ب الق

ا مع ، هذ ريرة وس الش ف رة والن ذ ي الأماكن الق ه ف ، وكون لوق المخ الق ب تلاط الخ ي اخ تض ر، وهو يق ه: كف ي العالم، أو اتحد ب ه حل ف ن أ القول ب

- لاة ي ف ة ف ة للعرش كحلق سب الن ، وكرسيه –وهو ب - لا تسعه السموات والأرض لوق ه-وهو مخ ل عرش ، ب لوق الله مخ استحالة أن يحيط ب

. يسع السموات والأرض

ر ي م أن يكون العالم غ قسم، ويلز أ وين ز ي أن الإله يتج ا يعن هذ ، ف صل العرق عن الإنسان ف صل عن الله كما ين ف اد أن العالم ان ق وأما اعت

ى على مسلم. ف ر لا يخ ا كف ء من الإله، وهذ ز ه ج ؛ لأن لوق مخ

. لوق هو مخ لوق ف صل عن المخ ف ما ان كله، ف ير ش غ ن ت ل هو من مادته، وإ له، ب لوق مث ه مخ ، لكن اير للإنسان ه مغ ن رض أ والعرق لو ف

. لوق ي مخ لوق كان مودعا ف هو مخ ، ف اير الأرض ن غ والمعدن إ

رق ف ت ء، أو أن ت ي اته ش صل عن ذ ف عالى أن ين ، لكن الله يت ات ء الذ ز ه ج ؛ لأن لوق ير مخ ب أن يكون غ يج : ف لوق ر المخ ي صل عن غ ف وأما ما ين

اته. ذ

قول عن الله: ك ت ن كأ ، ف لوق ي هو المخ ب والممكن الذ ن الواج ي ، ب ن ي يض ق ن ن ي مع ب ا ج هذ ، ف لوق ه مخ رج من ه أو يخ صل عن ف ه ين ن يل: إ ن ق إ ف

را. ي لك علوا كب . تعالى الله عن ذ ث لوق محدّ ا من الله مخ ئ ي ي أن ش ه يعن ا؛ لأن يض ر أ ا كف ، وهذ ، قديم محدث ب ممكن ه واج ن إ

 : رآن لث الق لاص، التي تعدل ث ي سورة الإخ لاله، ف ل ج قال الله ج

دٌ )4(﴾  .  أَحَ ا  وً فُ  نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ ولَدْ )3( وَ لَمْ يُ لِدْ وَ دُ )2( لَمْ يَ مَ دٌ )1( اللَّهُ الصَّ أَحَ وَ اللَّهُ  لْ هُ  ﴿قُ

 .)24/734( " ري ر الطب سي ف ء".  "ت ي ه ش رج من ي لا يخ اس -: " ﴿الصمد﴾: الذ ن عب ذ اب لمي قال عكرمة – ت

ة رحمه الله:  مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

د…  ه من العب الرب أولى ب ، ف وب ي المرب د ف . وكل كمال يوج ه من الممكن ب أولى ب الواج ود، ف ت لموج ب "… كل كمال ث
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، كما قد لك حو ذ ن ة ب ، كما ورد الكتاب والسن ة ي عامة الأمور الإلهي ل الأعلى، تستعمل ف ، ولله المث ة روب ال مض ، وأمث ة لي قيسة عق ه أ وهذ

ع.  ا الموض ر هذ ي ي غ اه ف ن ي ب

م كون لز لك يست ن ذ إ ، ف رب ل الأكل والش من العدم، مث تض رج الأحكام التي ت ود؛ يخ ت لمحض الوج ب : كل حكم ث ة ه الحج ي هذ ا ف وقولن

التحلل، ويكون بدل ره ب ي رج غ ا كان قد خ ذ ما إ ال، لاسي ي محل خ سام، ف ي هو أج اء الذ ذ ، بحيث يحصل الغ وف ارب أج الآكل والش

قص اً وهو ن الي م خ لز لك يست ه، وذ ي اء ف ز ود أج ، ووج ة ة عدمي يه وهو صف قص ف لك ن سم، وذ ء من الج ي روج ش اً خ من يكون متض المتحلل، ف

ء، ولا ي ه ش رج من ، ولا يلد، ولا يخ رب لا يأكل ولا يش وف له، ف ي لا ج ن الصمد هو الذ إ ، ف ي الصمدية اف ا ين ، وهذ ة ة عدمي يه وهو صف ف

، م لأمر عدمي لز قص المست من الن ه: يتض سم من روج ج ه، أو خ ي سم ف ول ج ن دخ إ ؛ ف رج من الإنسان لات التي تخ ض نس الف يره من ج غ

لك ب ذ رم لم يكن سب لا ج وداً وعدماً، ف ة وج من ل من الأحكام المتض ود، ب ة لمحض الوج ت اب ، وليس هو من الأحكام الث ي الصمدية اف ا ين وهذ

، دن دل ما يتحلل من الب لاف ب ي الطعام لإخ ار ف ق ت ة والاف ، وهو الحاج الممكن المحدث تص ب ؛ بل وصف يخ ب والممكن اول الواج ن اً يت وصف

ر من ق ز وف اره: عج اده ويض ه يض ي سم ف ود ج وج ؛ ف ة د الحاج راج الدم عن خ لة إ ز من ، ب ي ب المن سب رر الحاصل ب ع الض ال لدف ز ي الإن وف

ة يأكلون ن ا كان أهل الج ، ولهذ لوق صائص المخ ة من خ ر وحاج ق وده: ف ه وج ه يتم ب ارج من سم خ لى ج ه إ ت ، وحاج لوق صائص المخ خ

؛ ح المسك ح كرش رش هم ب ما يتحلل الطعام عن ن ، وإ ون وطون ولا يمن غ طون ولا يت صقون ولا يتمخ ولون ولا يب ، ولا يب كحون ون وين رب ويش

م ا من لواز قص، وهذ عد ن ما هو استكمال ب ن إ : ف رب ى. وأما الأكل والش ة أذ ن ي الج ية له، وليس ف ذ ، مؤ دن ادة للب لات مض ض لأن تلك الف

.)341-4/338( " ة همي يس الج لب ان ت ي تصار، من "ب اخ تهى، ب ع". ان ا الموض ر هذ ي ي غ سوط ف ا مب . وهذ لوقات المخ

ا:  الث ث

هم، ل من ود أض ك أن أهل الحلول ووحدة الوج ، ولاش ن الي صارى الض هات الن ب نس ش : هو من ج لة كره أهل الوحدة من أمث كره، ويذ ما تذ

العالم كله. ي العالم كله، أو متحدا ب علون حالا ف لاء يج ي عيسى وحده، وهؤ علون الله حالا ف صارى يج ن الن إ ف

صل ف ، أو ين لاق ي الخ لوق ف د المخ ، أو يوج لوق ي المخ الق ف د الخ ه يستحيل أو يوج ن ، وأ لوق الق والمخ ن الخ ي رق ب ميع لم يدرك الف والج

ه. عن

والحاصل:

ا. يض ر أ ه كف ن : أ لوق ي المخ الق ف ، أو حلول الخ لوق الق والمخ اتحاد الخ ر، كما أن القول ب كرته كف ي ذ ى الذ المعن ود ب أن وحدة الوج

ال رقم : )147639(. واب السؤ دة : ج ائ ر للف ظ وين

، لين هات المض ب ي ش ر ف ظ ، والن يدة الصحيحة من مصادرها، وأن تدع التكلف ما العق ، لا سي رعي ل على تعلم العلم الش ب ق صيحة لك أن ت والن

. يغ ه الز من علي لب لا يؤ ا، والق ي هذ يع ف س من أن يض ف ن ن الوقت أ إ ف

اع" )1/ 434(: ن اف الق ي "كش قال ف
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ي ف ال أ ، وق ة من التوراة ف ى مع عمر صحي ب حين رأ ض ه – صلى الله عليه وسلم – »غ  نصا(؛ لأن اب ي كتب أهل الكت ر ف ظ وز الن ")ولا يج

. «. الحديث طاب ن الخ نت يا اب ك أ ش

ساد ف رر إ لك من ض ي ذ ها(، لما ف اطل، ولا روايت ملة على الحق والب ت ي )الكتب المش ر ف ظ دع، و( لا الن  أهل الب ي )كتب ر ف ظ )ولا( الن

تهى. د." ان ائ العق

لى رج من عصمة الله، ووكل إ ، وهو يعلم، خ دعة لى صاحب ب ى بسمعه إ : "من أصغ وري ان الث ي ، رحمه الله، قول سف ي هب كر الإمام الذ وقد ذ

سه. ف ن

هم." ي قلوب ها ف ه، لا يلق لسائ لا يحكها لج ، ف دعة ب ه: من سمع ب وعن

ر أعلام تهى من "سي ." ان ة طاف ه خ ب ، والش ة ف عي لوب ض ير، يرون أن الق ا التحذ مة السلف على هذ ئ ر أ : أكث وله: "قلت ق لك ب م علق على ذ ث

لاء )7/ 261(. ب الن

ه. تك على دين ب ر، وسل الله أن يث اب ش سك ب ف تح على ن ف لا ت ف

. ﴾  بُ ا هَّ تَ الْوَ أَنْ كَ  نَّ  إِ ةً  مَ حْ كَ رَ  نْ نْ لَدُ ا مِ نَ بْ لَ هَ ا وَ نَ  تَ يْ دَ ذْ هَ إِ دَ  عْ ا بَ نَ  لُوبَ زِغْ قُ  ا لَا تُ نَ  بَّ ﴿ رَ

والله أعلم.
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